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  ري للشخصية السيميائيةوالتجلي الأسط
  سيلة سنانيو/ أ
  جامعة جيجل  

  
ح وعالم مفتوه اية يؤلفها،وى كل روائي على مستوإن العالم الذي يتبناه الر

. ضهود خوع يوضوائية لمواقعة، ينسج منها رؤيته الرووالم أخرى متخيلة وعلى عدة ع
بناء الدلالة ثم إعادة بعثها والتركيب ثم التحصيل وح من أجل الانتقاء واية مفتوفعالم الر

 منها البناءات اية،وهذا ما تعمل السيميائيةعلى كشفه بتفحص كل دلالات الر. اقعياو
ائية والرلعل الشخصية و. اقعوحة على الونماذج إحالتها على دلالات مفتو رية،والأسط

حيث . ريةوغير الأسطورية واية انفتاحا على كل المتخيلات الأسطوهي أكثر عناصر الر
هذا العالم الذي تكشفه عناصر أخرى في  ،ائي عالما يليق بأسطراويصنع لها الر

 .رةوإحالات على الأسطولات ون لها مدلوتك،ايةوالر
I. ائيوالمتخيل الرورة والأسط:  
 :ائيوتخيل الررة بالموعلاقة الأسط-1  

تميزه عن والمميزة التي تعطي العمل الإبداعي صبغته ويعد التخييل السمة الأساسية 
درجة وتقدير قيمته ورا أساسيا في تمييز الإنتاج الأدبي وغيره، لهذا السبب أدى الخيال د

لها ن الذي يسمح وصفها عملا إبداعيا عن هذا القانواية بولا تخرج الرو. ئيتهومقروله وتدا
، )1(»يل نسبياوفن تخيلي ط «اية، أاوفمن بين تعريفات الر. اسعةوبعرض قدراا الفنية ال

إعادة صياغة جديدة وفالتخيل ه. ن خيالا محضاواية لا يمكنها أن تكوكلمة تخييل في الرو
من هنا و. د مسبقا، بما تمنحه عناصر الكتابة الفنية من إمكانيات الخلق الجديدةوجومولما ه

  )2(»الم ممكنةوتشكيل عوائي بأنه  إقامة وكن أن نعرف التخيل الريم
 فكلاهما ،اية عملا صعباوخيالي في الرواقعي وو ظل الفصل بين ما ه،لهذاو  

اقعي يستحضر عبر وفال«اية ود من أجل بناء جنس أدبي اسمه الرويمثل نصف الآخر المفق
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أكثر قدرة على الإحاطة واقع وارا للاية هي أكثر الأجناس الأدبية استحضوالروالتخييل، 
ج ولذلك يؤسس هذا التزا. )3(»تستقطبهو كما أا تجنح إلى الخيال فتستثمره ،بأخباره

ية خالية من عمليات التنظير وبطريقة عفولوعي نظري يصاحب الكتابة، وعلى أساس 
  .دية الحرية الإبداعيةوالدقيقة التي لا تتناسب مع لا محد

ائي إعادة تشكيل جديدة للمادة التاريخية، عن طريق خيال و الرإذا كان المتخيل
اية كلها، فلا ور الروجه منظوالكاتب، فإن الخيال يبقى العنصر المهم في المتخيل الذي ي

  .إبداعا إلا بدمجه في الخيالوحده خلقا واقعي ون الويمكن أن يك
اقع وم دمجها بالر حاضرة في ذهن الكاتب لحظة الكتابة، يتويتشكل الخيال من ص

اقعية الحدث ما دامت وهم بوالم مختلفة يمكنها أن تورة من عوتتشكل هذه الصو.الممكنو
تاريخ، واقعي يحافظ عليها من الانزلاق في الخيال التام، تأتي من الحلم، ومحمية بإطار 

أا و ض أا صادرة من بناء آخر،ون أن يستشعر في غمود"من مشارب عدة، ورة والأسطو
تصير أكثر فأكثر ندرة بقدر ما يجري فيها تيار مختلف عن ذلك الذي كان يبقيها س

قد تعكسه تماما لكنها لا تنفصل عنه، بل تظل وفنجد صياغة جديدة تخالف أصلها .)4("مجتمعة
الدحض إلا وائي قطعه بالنقد أول الرومحافظة على ذلك الخيط  الذي يربطها به،فكلما حا

  .ن قراءة نص سبقهوال فهم نص دوطح،إذ يستحيل في كل الأحضعه القارئ على السوو
ام الإيهام وستبقى على الدوسيلة المبدع فيما يخص الإبداع الأدبي ولهذا ظلت «

رة وإمكانات اللغة عن طريق الصوالتأثير بسحر واسطة التمثيل أواقعية الحدث بوب
 )5(» بشكل عاماازوحكايات التاريخ و، ظيف الأساطيروتوز والرموالشعرية 

اية لا تكاد تتخلى عنها باعتبارها عناصر وظيفات من حيثيات الروفأصبحت هذه الت
  .فنية غنية لإثراء العمل الإبداعي

رة أحد الأشكال الفنية الأكثر أهمية في مجال الدراسات النقدية وتعد الأسطو
 ،ائي كلهوتخيل الربالتالي المغذية للمو ،باعتبارها أحد العناصر الملهمة لخيال الكاتب

سعها الاتصال من وب«م واية اليوفالر.القسم الفعال لعملية التخييلوباعتبار أن الخيال ه
ذلك حين تعثر و، )6(»إعادة إحياء الأساطير الأكثر قدما من أساطير البشريةوجديد أ
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رة وافقة بالضرولا تشترط المو ،افقةورة على مصادفة مواية في الأسطواقف الروم
اية من ورة في الرولد الأسطو فت،ن المصادفة مناسبة للتكذيب مثلاو فقد تك،هالتشاب

قف عند وظيفة الخيال الذي لا يتوهذه هي و، ترتيب مختلفوفق نظام مغاير وديد ج
اء ورية على السوالأسطواقعية ونات الوالمكوفالعناصر « د مصاغة بشكل قبلي،وحد

نة إلا عن طريق وفاعليتها كعناصر مكإن كانت لا تكتسب ورة، وتسبق السرد بالضر
اية لا تؤخذ  صافية كما ورة داخل الروالأسطو. )7(»إعادة صياغتها أثناء عملية السرد

اية ويناسب كل ما تحمله الروظيفا يراعي وصفها تو، بل تؤخذ بجدت من ذي قبلو
نيا من تبواية تقرأ باعتبارها استنباطا والر «، لأنإعادة التشكيلومن مؤهلات الخرق 

رة يقدم باعتباره خارجا عن الشخصيات وجي لما كان في الأسطولوالسيكوقبل الفردي 
رة داخل ون الأسطو فتك)8(»ا ثقافيا في طائفة اجتماعية قارةمبينو، يجري تبنيه جماعياو
  . ر اجتماعيورا متخيلا أكثر منه منظواية منظوالر

اية ومز، مما يجعلها تنحرف داخل الراية أا رورة في الرومما يؤخذ كذلك على الأسطو
قضايا وزات حديثة والرمز لمرمورة أضحت بمثابة القناع وإذ أن الأسط «،تصاغ بشكل جديدو

 .)9(»لغتها تياها بين فضائهاوصها ويتلاعب بشخوطارئة، فبات يحتاج الأديب المعاصر لها 
ارف عليه اية يخضع إلى نمط خاص يختلف عن الترميز المتعوالترميز في الرو

إدراك أن شيئا و فإذا كان الرمز ه،رة أن ترمز الحمامة للسلام مثلاو فليس بالضر،جماعة
، فإن هذا الشيء الآخر لا يمكن أن )10(»يمثله وما يقف بديلا عن شيء آخر محله أ

 فهي لا ،ايةورا بكل الروتتضح فكرته مرو ،حدهوائي ون إلا من صنع خيال الرويك
  .ايةولى بل تسهم في تشكيلها كل معطيات الروتتشكل من الصفحة الأ

ر عن وإلا عجز الجمهوائي و بالرن خاصةومع هذا لا يمكن لهذه الرمزية أن تكو
ة ائي عن الفكرو فمهما ابتعد الرلي يتلاشى تقاطع المبدع بالمتلقي،بالتاو، إدراكهاوحلها 

 تخييله لن تبتعد عن ، فإن فكرته الخاصة التي هي منالعامة التي ترمز للشيء المادي
  .ز له كثيراوخصائص هذا الشيء المرم
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  :ايةورة في الرواعي الأسطود -2
رة منبعا غنيا للأدب في العصر الحديث أسقطت من الحساب كل وتعد الأسط

قلصتها في لحظة لقاح منتجة أضافت للكتابة و، كل المسافاتوكل الأمكنة والأزمنة 
اية وظيف الروتواية كثير، ورة للروحه الأسطمكثفة، فما تمنوغذا بطريقة مركزة و

  :غايات يمكن تلخيصها فيما يليواعي ورة مبرر لعدة دوللأسط
رة الحالات و، إذ تجسد الأسط)11(للأفكاروعي للمشاعر وضوإيجاد معادل م« -1

، فيجد الكاتب في طرح فكرته طريقة أقرب إلى ذهن ايةوالشبيهة لها في الر
  . المرجعية الثقافية يشترك معه فيالمتلقي الذي

، )12(»تعقلهوالانفعال به إلى دائرة النظر فيه وج من دائرة التلقي للعالم والخر« -2
فره الكتابة من وجهة نظره بما تورة من ود الكاتب طرحا جديدا للأسطوحيث يعا

  .لوالقبوفره التلقي واقع الذي يومساحة للمناقشة عكس ال
ضه على جميع وطا كبيرا قد يخوائي شورة على الكاتب الروفر الأسطوت -3
سلك طرق مختلفة لإخراج الفكرة وضيح والتواية بالشرح ويات النصية في الروالمست

 عند اقتراا باسم – منذ البداية – فقد يعرفنا اسم الشخصية ،إشراك المتلقي فيهاو
هذا ما يمنح و ،الصفات التي تميزهاوم ا أوار التي ستقورية على الأدوشخصية أسط

  .تكثيف الدلالة ولكاتب الاقتصاد في اللغة ا
يين الفني وراءه الكاتب على المستوباعتبارها رمزا، فالرمز قناع يتستر و -4

جي، فمن الكتاب من لا يرى داعٍ لعدم الإفصاح عن فكرته بسبب سلطة ولوالإيديو
ص ، فكلما تمنع النر الفني فسلطته تحقيق أدبية النصأما التست. سياسيةواجتماعية أ

  .ض كلما حقق أدبيتهوري من غموفره الرمز الأسطوائي عن الفهم بما يوالر
ية وانب هوائي ما عن بعض من جوظيفها في نص رورة أيضا عند توتكشف الأسط -5

إلى و، ر بحاجة الاشتراك في مجتمعهوإشارة إلى شع« ، فهيلكاتب التي يشترك فيها مع متلقيها
فمهما تميز الفنان عن عامة الناس فلن . )13(»له معترف به كفنان يعمل في مجتمعضع و

 .الأفراحوم والهمواجس ويتنصل عن مجتمعه الذي يشترك معه في كثير من اله
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يتأثر واية والر و نح القارئرة الانفعالي لدى الناس لينجذبواستغلال جانب الأسط -6
جية، ولوثرة الميو، بل هي الدين إذا تعلق الأمر بالأسطرة شبيهة بالدينوا، فالأسط

هذا ما والتحليل النفسي، والإثبات بالتقصي العلمي أوفهي غير خاضعة للنفي أ«لذلك
 )14(»العلميوتفسره المناعة التي أظهرها الدين حتى الآن أمام النقد الفلسفي 

ائية محددة يريد الكاتب أن يرفعها ور المثالية عندما يتعلق الأمر بشخصية روالبحث عن الص -7
رة ودة في الأسطوجوفيستغل المثالية الم أفعالها،في و يجعلها مميزة في صفاا أنو العادي،من 

  .عدةد بينهما بطرق وجويحيل القارئ على التقاطع المو ائية،ويلصقها بتلك الشخصية الرو
فر استثمارا مربحا و، عنصرا فنيا يايةومنه الرو، رة في الأدبوهكذا، كانت الأسطو

م أمام رغبة الكاتب وإغراء لا يقاوهي منبع لا ينقطع يات، فوللكاتب على عدة مست
 . ل إلى أكبر درجات التميزوصوالملحة في ال

II -ريةوائية مع الشخصية الأسطو تقاطع الشخصية الر:  
  :ائيةوم الشخصية الرو مفه-1
  : في المعجم-1-1

، personaيعرف المعجم الأدبي الشخصية بأا مستمدة من اللفظ اللاتيني 
لذلك أخذت هذه . )15( التمثيل التراجيدين أثناءوالقناع الذي يصنعه الممثليعني و

بقي مصطلح الشخصية في ترادف . ر في حكاية ماوم بدوالكلمة معنى الممثل الذي يق
  .ارتبطت بالأعمال الأدبيةو، )16(م بفعل في عمل أدبيو، الذي يقacteurمع الممثل 

، لكنها منحت على المعنى نفسهسطى ون الوحافظت الشخصية في مسرح القر
م و، فألصق مفه)Héros)17في الأعمال السردية الفرنسية معنى البطل وفي الملحمة 

  . نانيةوم بأعمال خارقة للعادة مثل أبطال الملاحم اليوذج المثالي الذي يقوالشخصية بالنم
نظرية الأجناس الأدبية وفي القرن السابع عشر ودة شعرية أرسطومع عو

يتمثل في مساهمتها في التفريق بين  )18( مهماراو اكتسبت الشخصية د،هاخصائصو
م بالتمثيل واية غير الشخصية في المسرح التي تقوالأجناس الأدبية، لأن الشخصية في الر

  . ايةوتخضع للمشاهدة لا للقراءة مثلما هي في الروأثناء العرض 
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اقع، والشخص في الوتابة الأدبية اقعي بين الشخصية في الكور الكتابة الولا يميز منظو
لكن الشخصية الأدبية هي معطى كتابة . يربط جمالية الكتابة بمدى تحقيق هذه العلاقةو

. )19(اقعوم الشخص في الوهمية عن مفهويدها بخلفية وقت نفسه تزوخيالية نستطيع في ال
م ودر ما هي مفهاقعي يمكن الإشارة إليه، بقود وجوائي ليس لها وفالشخصية في العالم الر

فإذا . سةونة الملمواية لتدل على الشخص ذي الكينوتخييلي تشير إليه التعابير المستعملة في الر
  . حدهاواية وائية تحقق إنتاجها في الرواقع، فالشخصية الروكان الشخص يحقق إنتاجه في ال

  : جي للشخصيةولوم السيميوالمفهون و فيليب هام- 2 - 1
، من منبع اللسانيات الذي لسيميائيين على عادة ا،شخصيةن الوقدم فيليب هام

، فاعتبرت الشخصية ائيةوأخذت منه أسسها التقعيدية في بناء طرح ممنهج للشخصية الر
  . يها ما يقع على العلامة اللسانيةعلامة يقع عل

علامة فارغة، أي بياض دلالي لا قيمة لها إلا من "جهة نظره وفعدت الشخصية من 
فلا . النص وفهي جزء من تركيب منتظم الذي ه. )20("ظامها داخل نسق محددخلال انت

  . م به عملية القراءةوهذا ما تقو، إلا بانتمائها إلى بناء النص كلهيمكنها أن تملأ فراغ دلالتها 
. مقيدوقعنا في تشبيه جاف واعتبار الشخصية علامة لسانية لا يمكن أن يو
الشخصية التي تأخذ عبر وى ضيق وتدرس على مستاضح بين العلامة التي وفالفرق 

ف ومن المعر: "ن في هذا الصددول فيليب هامو، إذ يقالنص السردي وسع هوى أومست
عة من وتتحكم في مجمو تتحدد )لسانيات العلامة بالمعنى الحصري(أن اللسانيات 

في ) زء  الج-رفيم و الم-نيم و الف-الصفات المميزة (حدات ذات الأحجام الصغيرة وال
إضافة إلى ) ية تحت لسانيات الخطابوالمنض(حين يقع على عاتق نظرية الشخصيات 

  . )21()"المقطع، الجزء السردي، النص، العامل(حدات واع أخرى من الورة أنوهذا، بل
، )22(ما دامت الشخصية علامة لسانية، فهي أيضا مدمجة في إرسالية محددة كإبلاغو

ضعية وفق وا الدلالية، حيث إن الشخصية إبلاغ للقارئ ظيفتهوهذا جانب مهم من و
ن وم الشخصية عند فيليب هامولتحديد مفهو.خاصة للعلامة ضمن نسق محدد من الكاتب

  : ضح، هناك نقاط مهمة من جانب التحليل، لا يمكن أن تغفل منهاوبشكل أ
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  : عاملالوبين الممثل والبنية العميقة و الشخصية بين البنية السطحية - 1-2-1
ى الجملة يأخذ ور هذه العلامة على مستو، فإن ظهإذا اعتبرنا الشخصية علامةً

ز والرموت وظاهر من خلال الصوس ول مرتبط بالسطح بشكل ملموالأ: مظهرين
التجريدي للجملة  وى العميق أوالثاني مرتبط بالمستو. ترتيبالوالتركيب وبة والمكت

  .يةونا في علاقة نحوتصبح العلامة هنا مكو
، فإا ى نفسهوحدات من المستوفبالإضافة إلى العلاقات التي تنسجها العلامة مع 

 وتجريدا أ ون أكثر عمقا أوحدات قد تكو، ى أعلىوحدات من مستومرتبطة مع 
  . )23(نة للعلامةوهي الصفات المميزة المكوى أدنى وحدات أخرى من مستومع و ،اتساعا

صفات و لها اسم -ى السطحيوالمست وهو-ل ولأى اوبالتالي فالشخصية في المستو
تظهر و، إن لم تكن إنسانية تستنسخ صفات الإنسان هي شخصيات مؤنسنةوار تؤديها وأدو

تسعى و. ار محددةوم بأدويقوميزاته وصفها ممثلا له صفاته وى السطح بوالشخصية على مست
هي في هذا وبلاغية للنص جه وى إلى التأثير على فهم القارئ لأوبنية السطح في هذا المست

فالشخصية تظهر عاملا  -ى العمقومست وهو-ى الثاني وأما في المست. حدة مركبةوى والمست
ي، إذ تؤسس البنية العميقة هيكلا دلاليا يعتمد على أكثر وذج نحوفق نمو، مرتبا غير مؤنسن

  .)24(نة يمكن تحديدها كعاملوحدة مكوتعد الشخصية هنا و. اة دلاليةومن ن
أهمية بالغة في تقصي يؤسس الجزء الإخباري للبنية العميقة في التحليل و

ض في ون المعروى العمق تعتبر لب المضمو؛ لأن الشخصية في مستالشخصية ككل
، في البنية العميقةود في البنية السطحية لا يعد إلا نتيجة لما هوجومو، فما هالسطح

  . ى السطحو على مستاراوأدواضح باعتباره صفات والذي يدرك بشكل و
  :يين لدراسة الشخصيةوبناء على هذا يمكن تحديد مست

سة تقترب من ويعرف الممثل بأنه ذات ملمو: "Acteurى الممثلومست -1
نا من تنظيم و مكlexéme يعتبر في التعريف السيميائي ليكسيماوم الشخصية ومفه

يقف التحليل هنا عند و .)25(" الخطابيينتمي إلى الصعيدوله طبيعة دلالية فهوسيمي 
، حيث تتم دراسة ى السطحيو، أي المستمعطى من خلال التجلي النصيود ما هوحد

  .ار التيميةوالأدوالصفات المميزة 



 

 م
266

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

د يعرف عن طريق بنية من عنصر مجر" وهو: Actant ى العاملومست -2
ى وذا المستيحدد لنا هو، )26("ى السرديوينتمي إلى المستوله طبيعة تركيبية و، العلاقات

، إذ تحدد بنية أكثر بين البنية المنطقيةوسط بين بنية السطح وى وبنية أعلى تقع في مست
عة من الممثلين في خانات و، حيث يتم تجميع مجمذج العامليومية يمكن تسميتها بالنموعم

قد يقع العكس و، عة من الممثلينومجموقع العاملي الذي يحتله ممثل أومحددة من خلال الم
يترتب عن ذلك تحديد البرامج وظائف والوامل أوعة من العواحد بمجموم ممثل وقفي

ى يظهر و فإن هذا المست،بالتاليو. لة بين الممثلينوعات المتداوضوالموظائف والوالسردية 
  .)27(ية العميقة من خلال منطق الأفعالوفي التركيب السردي أي في البنية النح

إذ يين من دراسة الشخصية، وين المستى من هذون أي مستولا يلغي هامو
ى والمستوهوى الثاني من التحليل وق في المستويسو، يعدهما مهمين معا في التحليل

ن من ستة والمتكوذج العاملي والمسمى بالنموامل وذج غريماس في بنية العو، نمالعميق
  :هيو، أساسية تربط بينها علاقات دلاليةامل وع

  عوضو    الم-الذات    
     المعيق-ساعد   الم

  .    المرسل إليه-   المرسل 
  . ر الرغبةوع محوضوالمويحكم بين الذات 

  . ر الصراعوالمعيق محوبين المساعد و
  .)28(ر الإبلاغوالمرسل إليه محوبين المرسل و

ن ذاتا وظائف، كأن يكوبعدة واحد على هذا النحوم الممثل الويمكن أن يقو
، فالعامل المعيق احد بعدة ممثلينو يمكن أن يمثل العامل ال، كماقت نفسهومرسلا في الو

  . هكذاون من عدة ممثلين ومثلا يمكنه أن يتك
  : الشخصية الدال-1-2-2

التي وعة من الإشارات التي تحيل عليها وتظهر الشخصية الدال من خلال مجم  
اقي السمات ، أما ب)29( فالاسم مثلا يعد دالا عن هذه الشخصية،يمكن تسميتها السمة
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مصدر غني لبناء الدلالة وحده هوالدال و. المميزات المتعلقة اوصاف وفهي كل الأ
يل المعجمية ويات التأو، بما يتركه مظهر هذا الدال من مستيل لدى القارئوالتأو
  . حة أمام باب السيميائياتويات المفتوغيرها من المستوالمرجعية والتركيبية وتية والصو
  : لوة المدل الشخصي-1-2-3

لها من خلال وتشكل مدلولا، ومدلوما دالا وتعد الشخصية باعتبارها علامة د  
فهي في . )30(ظ الأخرىوالتقابل، أي في علاقة الشخصية بشخصيات الملفوالتكرار 

يعد هذا و، أن بالنسبة إلى العلامة اللسانيةالشوهذه الحالة عنصر في علاقة كما ه
، بل يحتاج إلى بناء  غير معطى بشكل قبلي مثل الداليةى من تقصي الشخصوالمست

  . لذات المستهلكة للنص زمن القراءةم بإنجازه اوتق
  : ائيةورة في الشخصية الرو ملامح الأسط-2

حة أمام تقنيات و، فهي مفت الأدب غير محددة بتقنية بعينهارة فيوز الأسطوامل بروع
ها كل قارئ ة القراءة التي يمنحصيوبحسب خصو، صية الأدب نفسهومتعددة بحسب خص

  .حاورة في الأدب يبقى مفتوز الأسطوامل برو، لهذا فإن باب دراسة عللنص الذي يتعامل معه
ن التجلي والتضمين حيث يكورة في نصه بالاقتباس وفيحيل الأديب على الأسط

ري ور البلاغية حيث تظهر صفات العنصر الأسطوالصوصف وعن طريق الو، أاضحاو
ى واجهة الدالة على محتوان الذي يمثل الوقد تظهر في العنو، بالعنصر الأدبيلصيقة 

قد يلجأ المبدع إلى ربط العلاقة و. ستهلاليةالعبارات الاوفي الافتتاحيات و، أالنص
هذا ما نجده غالبا في ورة بشكل مباشر، ولا تظهر الأسطورية واسطة خلفية أسطوب

تبقى و .)31(ري أكثر تخفياو العنصر الأسطعلما مما يجوالبناء الفني عموالأحداث 
  .ص لأجل إنتاجية أدبية جديدةوالنصرة في الأدب مظهرا تناصيا تتفاعل فيه مع والأسط

  : رةوائية مع الأسطوتناص الشخصية الر -2-1
 :Intertextualitéم التناصو في مفه-2-1-1

التقدم المستمر تناصا  وندع: "م التناص ما يليورد في المعجم الأدبي عن مفهو
ر يمكن أن وع الخطابات، من هذا المنظواد النصية داخل مجمود لانتقال الموغير المحدو
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، في علاقات حيث تستطيع ظات أخرىوص كأا في اتصال مع ملفوتقرأ كل النص
  .)32("الهدم بحسب الرغبةوالتحليل البناء أوالقراءة أ
  : وا التناص فهقف عندهوضح هذا التعريف أهم النقاط التي يتوي

  .أكثر داخل نص آخرور لعنصر نصي أو حض-
  .ن تناصاوص يمكن أن تكو كل النص-
احد منها إذ يمكن في كل وص غير محدد في و انتقال العناصر النصية بين النص-

  .نيةوالمضموانبها الشكلية وج
  . صودية الانتقال بين النصو لا محد-
  .يلالتحلو الاتصال الحاصل تكشفه القراءة أ-
ن علاقة تأييد وص التي تكشف عنها القراءة قد تكو العلاقة الحاصلة بين النص-

  . جب ميلاد نص جديدوهذا ما يستو، ديمون علاقة دحض وقد تكوبناء و
، أنه كلمة نصية ليس لها معنى محددالتناص  Kristeva ليا كريستيفاوتعرف جو

م التناص عند ويرتبط مفهو، )33(ار لعدة كتاباتوحوجه نصية ولكنه تقاطع لأو
تندرج في إشكالية الإنتاجية "ص لأجل فائدة نصية جديدة إذ وكريستيفا باستثمار النص

لا تعرف إلا بإدماج كلمة أخرى هي و" عمل النص"ر كـ والنصية التي تتبل
(Idiologéme) وهي هيمنة تركيبية تجمع لتنظيم نصي معطى بالتعبير المتضمن فيه أو 
ص وذ من نصوالتقاطع داخل نص لتعبير مأخ ون التناص هوبذا يكو، يهالذي يحيل عل

اقتطاع والعمل التناصي هو"متزامنة ونقل لتعبيرات أخرى سابقة أ وأخرى، إن التناص ه
  . فالتناص إذن إنتاجية. )34("اهر التي تنتمي إلى بداهة الكلامولد هذه الظو، إنه ييلوتحو

 Le plaisir du texteى في كتابه لذة النص فيرRoland Barthesلان بارت وأما ر
اء واحدا سويجعل من الأدب نصا وكل نص عبارة عن تناص وأن النص نسيج متشابك 

ص وهذا ما يعني استحالة انفصال النص عن النصو، )35(لةوأعرفت اقتباساته أم ظلت مجه
الذي تتخذه ل والتحوكما أن استخراج التناص في نص ما راجع إلى مسار التبدل .الأخرى

  . عي الكاتب دف النص الجديدورها في النص حسب وص الأخرى عند حضوالنص
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يمثل النص ": "لذة النص"لان بارت وكان في قراءته لكتاب رول عمر أويقو
ص، في النص تلتقي عدة وعدة نصو، تفاعلا بين نصين أارا، رباطا، اتحاداو، حتبادلا

إذ ينجح . ، تتساكن، تلتحم، تتعالقل الآخرو، يبطل أحدها مفعص، تتصارعونص
نفي وقت ذاته، إنه إثبات وتدميرها في الوص الأخرى والنص في استيعابه للنص

ن شك لأن واحد حاصل دوتفاعلها داخل نص وص وفالتقاء النص. )36("تركيبو
ل و، مع إقامة شرط الاختراق حيث إن النص الجديد يبطل مفعالتناص يمثل كل نص

  .ائها لينشأ نصا جديداواحتويزيحها باستيعاا وص السابقة والنص
كتابة ثانية ليس لها نفس : "ل فيهوق تعريفا آخر للتناص يقوهذا ما جعله يسو
  .)37("لوالمعنى الأ

، ليعطيه ر القراءة في إدراكهو فيمنح أهمية لدMichael Riffaterre أما ريفاتير
آخر وقارئ للعلاقة بين مؤلف إدراك الوالتناص ه: "لوما أكثر اتساعا حيث يقومفه

  .)38("لحقهوسبقه أ
 مؤلفين لا تشترط الترتيب دة بينوجو فإن اكتشاف العلاقة الم،تماشيا مع هذا

  .ن التناص فعل قراءة لا تلتزم به، لأالزمني
، بامتلاك الكاتب  نصي سابق يرتفع فيه النص الجديدذجوفالتناص إذن محاكاة لنم  

، بشرط ةية فتحت اال لهذه المشاواجتماعية قوة فكرية أدلالوصياغة جمالية جديدة 
اختلافية وتحقيق رؤية جديدة ولى وص الأوالنصوارتقاء النص الجديد إبداعيا بخرق النص أ

يتطلب النص الجديد اختراقا : " عز الدين المناصرة في هذا الصددلو يق.ص السابقةومع النص
ن الاختراق تأسيسا جديدا وهنا لا يكو.  السابقالتشكيلوالشكل السائد وللمعنى السائد 

أي أنه يأخذ بعض . الأحلاموالرغبات والحاضر ور مع الماضي ويتحاور بل هوع الجذومقط
  .)39("الاختلافوالإضافة وث لكن شرط الاختراق هوروصفات الم

  :رةو تناص الأسط-2-1-2
شكل من عت بأي وتنواية ورة في الرور الأسطومهما اختلفت تقنيات ظه

ز و، فإا تبقى كلها مظاهر تناصية، إذ يعد التناص العامل الأساسي لبرالأشكال
  .رة في الأدبوالأسط
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المقارن و. ع تناصوضورة موأن الأسط"ضح وس حيث وهذا ما أقر به ليفي ستراو    
 المنهج الأكثر قدرة على استيعاب - أي التناص -لأجل مسعى منهجي بين لنا بأنه 

نصر منها في عورة أود الأسطوجوفأصبح . )40("صوتعلقة بتداخل النصث الموالبح
  .تحقيقا للتناصو، الأدب جمعا بين نصين

ص بصفة عامة يشترط إنتاجية نصية جديدة وإذا كان التناص في النصو  
ل يشترط ورة الأدب لها جانبان، الأوللأدب، فإن هذه الإنتاجية في التلاحم بين الأسط

الشخصية الدينية ورة أوخاصة للأسطوية حيث تتشكل صياغة جديدة رة أدبوإنتاج أسط
رة وتحقيق جمالية النص المتناص مع الأسطوأما الجانب الثاني فه. التاريخية داخل النصوأ

  .ل النص التي تحقق أدبية النص كلهرة داخوهي مرتبطة بأدبية الأسطو، ظيفه لهاوإثر ت
  : ائيةوتناص الشخصية الروصف وال -2-2

ى خاص من التحديد، و، فإننا سنترل إلى مستايةوندما يتعلق الأمر بالتناص في الرع
  . صفها جنسا أدبياواية بوع الروات خاصة مرتبطة بنواية تفتح اال لأدوذلك أن الر

صف باعتباره عنصرا ضمن عناصر التقاطع التناصية بابا ون الولهذا يمكن أن يك
بذلك و، ائيةورة كشخصية روذا تعلق الأمر بالأسطرة خاصة إوتتجلى من خلاله الأسط

  . صفوزها من بين ثنايا الورمورة وفإن القارئ سيعثر على ميزات الأسط
، حيث ريةوائية بالشخصية الأسطواسعا لتقاطع الشخصية الروصف مجالا ويفتح ال

ح صف الشخصية يفتوف. ات يمكنها أن تشكل تقاطعا بينهماإشاروتقع عليه عدة تضمينات 
في وهو، الماديةوية وخصائصها المعنوسماا ويمنح الشخصية اسمها واال لعدة تمظهرات، فه
  .دةوإحالات لصفات شخصية تراثية مقصوعمليات تناص ور وخلال هذا عبارة عن ص

رية لا يمكن وائية قد تظهر عليها عناصر أسطوصاف شخصية روفالدارس لأ  
صف في استخراج التقاطع الحاصل وذي يتمتع به الأن يغفل تحليله عن اال الزاخر ال

  . بين الشخصيتين
صفها وز لها، بورة المرمور الأسطوصف تقنية تكثيف تساعد على ظهويعد الو  

ائي مساحة وفيجد الر. منسجما إلى اية النصومتناميا في كل مرة والدا ورا متوظه
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لات وريد أن يكاثر فيها حمصف لإبراز متخيله إذا تعلق الأمر بشخصية يواسعة في الو
ائية في الحيز الذي قد والرورية وفيقع اشتراك بين خصائص الشخصيتين الأسط. رمزية

ن من خلال هذه وصف يمكنه أن أن يكوبالتالي فإن الو .التقاطعتخترق فيه مجال 
  .رية في ذهن القاريءوشخصية بأبعاد أسطونمول في تحريك وات الفاعل الأوالأد
 : Descriptionصفو في ال-2-2-1

راز للخصائص التي ا تعرف شخصية، إبوصف هوال: "جاء في المعجم الأدبي
  .)41("ضعيةو، مكان، شيء

ى النظام الخطابي، وصفا أيضا في مستووندع"جاء في المعجم السيميائي لغريماس و
حة وللو أNarrationلسرد  و أDialogueار و، نجعله مقابلا لحى السطحومقطعا في مست

Tableauصفه ضمن التحليل وصف الشكلية تسمح بو مع التأكيد ضمنيا أن خصائص ال
قتة لشيء يبقى في حاجة صف على أنه تسمية مؤوفي هذه الحالة يجب أن يعامل الو، الكيفي

  )42(".غير قابل للتعريفوم غير معرف أوذج المثالي لمفهوصف النموبذلك يعتبر الو، إلى تعريف
يعمل وائي، وى السطحي للخطاب الرو، إذن، على المستايةوصف في الرويقع ال

؟ بمختلف أشكاله كيف: ن إجابات عن السؤالوى الكيفي للأشياء، فيكوعلى المست
الحكي ولسرد أازية لواية الموصف تقنية من تقنيات الرواردة، كما يعد الوالحسية 

  . للمشهدوار وللحو
تبقى وار وصف، إضافة إلى الحووائي في جملته إلى سرد وإذ ينقسم النص الر
. سريان الزمنول المقاطع السردية الأحداث وتتنا. صفوالوالثنائية الأساسية بين السرد 

بالتالي فإن السرد يمتاز بالحركة أما ول تمثيل الأشياء الساكنة، و، فتتناصفيةوأما المقاطع ال
  )43(.نوصف فيمتاز بالسكوال

 أما الجمل السرد،خالٍ تماما من جملا وعات أوصفه مقطوصف بويعد الو
من ون سرد وصفية من دوفنستطيع أن نتخيل مقاطع . صفومن الوالسردية فلا تخل

، صفيور مقطع سردي خال من العنصر الون أفعال تحركه، لكن من الصعب تصود
  .)44(صفيةورة معينة تعطيه ميزة وحي بصوفحتى الفعل في المقاطع السردية ي
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فإن ) بشرة بيضاءوشعر بني ولسارة أعين زرقاء : (صفية مثلاوفإذا قلنا في جملة 
اتجهت وركبت سارة سيارة جميلة (، أما إذا قلنا الجملة هنا خالية من أي فعل سردي

  .صفومن الوفإن الجملة السردية هنا لا تخل) المدينة القديمةونح
، خصياتصف للشو، فهناك اية خدمة لعدد من عناصرهاوصف في الرويقع الو

  .صفوغير ذلك من العناصر التي تحتاج إلى وصف للأشياء ووصف للأمكنة وو
  :صف الشخصيةو في -2-2-2

ن الممثل متعلق بالصعيد الخطابي للنص و، كصف الشخصية في الممثلويتجلى   
صف الذي يظهر على وهذا ما يناسب الو،  الذي يتعلق بالصعيد السردي للنصعكس العامل

  .ار الغرضيةوالأدوالصفات وثل تمظهر للشخصية في الاسم فالمم. السطح بشكل مباشر
 -الذي يسميه بسمة الشخصية و -صف الشخصية ون ويعرف فيليب هامو  

، الكنيةو، اللقبو، الاسم:  من الإشارات الدالة على الشخصية، مثلعة متناثرةوأنه مجم
فة وصوشخصية المعات التلميحية لهذه الوكل التنو.. الضمائر و، صفوالو، رتريوالبو

، لأا تكشف عن جزء رى أن السمة مهمة لدراسة الشخصيةيو.. نة الرسمية ومثل العن
  .)45(جهة نظرهوتبين وهام من الاختيارات الجمالية للكاتب 

  :صف الشخصيةوظائف و -2-2-3
صف وظائف وأما الزخرفة،والتفسير وثيل الأشياء صف عامة هي تموظيفة الو

ايته وائي بإدخال القارئ إلى عالم روم فيها الرويق: ظيفة الإيهاميةو ال-: الشخصية فهي
ذلك حين يقف عنه العالم الخارجي بتفاصيله و، اقعية ما يصفهو، حتى يقنع بالتخييلي
  .ر خيالي عنهاوصافها إلى بناء تصوأما الشخصية فيدخلنا من خلال أ. )46(الصغيرة

صف ورات المقبلة حيث يهيئ الو عن التطصف الإعلانويتم في الو :ظيفة السرديةوال -
فقد .)47(كما يتم فيه التنبؤ بالمستجدات التي ستدخل الأحداث ر الأحداث،وا لاستقبال تطوج

  .فعل معين قد يسير الأحداث لاحقام بوصف لحالة الشخصية بأا ستقويظهر 
  : لشخصية مع المرجعصاف اوتناص أوظيفة المرجعية و ال-2-2-4

ديني وحادثة بمرجع  تاريخي أ واتب غاية ما في إلصاق شخصية أإذا كان للك  
ظيفة مرجعية سابقة، ون له وصف المتعلق بتلك الشخصية سيكوري، فإن الوأسطوأ
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في الحقيقة استنجاد بنص سابق و، هأعموقصة أكبر منها اصفة داخل ولأن طرح الم"
ر غالبا ما يلعبه ولدهذا او )48("همياوضعة الشخصية ومن خلال م.. لتدعيم نص لاحق

  .صف تناصا مع المرجعو، ليحقق الع الشخصيات المرجعيةون
  : ائيةواع من الشخصيات الرون بين ثلاثة أنويميز فيليب هامو
  شخصيات مرجعية  -
  شخصيات إشارية  -
  .شخصيات استذكارية -
  :ن العلامات اللسانيةاع مود ثلاث أنوجوهذا استنادا إلى و
، م في العالم الخارجيومفهواقع أو وهويل على مرجع، العلامات التي تح -

، ثابتةوس أي دلالة قارة وملموعلى شيء مدرك وبالتالي تحيلنا على معرفة مؤنسنة أو
  . إلى حد ما عليها من خلال المعجميمكن التعرف

لا يتحدد ون عائم وظاتي، إا ذات مضموالعلامات التي تحيل على محفل ملف -
  . سة للخطابوضعية ملمول معناها إلا من خلا

 وظيفتها ربطية أووظ نفسه والعلامات التي تحيل على علامة منفصلة عن الملف -
  . )49(اقتصادية
ة من العلامة التي تحيل ع الشخصية المرجعية المستمدو، ناعوما يهمنا من هذه الأنو

اريخية الشخصية التي تحيل على شخصيات ت"ن بأا ويعرفها فيليب هامو، على مرجع
يل على معنى تحو، )العامل، الفارس، المحتال(اجتماعية وأ) الحب، الكراهية(مجازية ورية أوأسطوأ

إن قراءا مرتبطة . استعمالات ثابتةوبرامج وار و، كما تحيل على أدثابت حددته ثقافة ما
ا ، فإظ معينوباندماج هذه الشخصيات داخل ملفو، ه الثقافةبدرجة استيعاب القارئ لهذ

  .)50("الثقافة وجيا أولوستشتغل أساسا كإرساء مرجعي يحيل على النص الكبير للإيدي
، هلة في القراءةول و، لأبياض الدلالي الذي تمنحه الشخصيةلة الو، فإن مقلذلك

لات مرجعية معينة وصفات لها حموفة أويبقى نسبيا إذا تعلق الأمر بأسماء أعلام معر
رها داخل الحكاية أمرا و درية مشار إليها سيجعل منوطأس ور شخصية تاريخية أوفظه"
 فتستحضر قصة ذاك الاسم ،ر مسبق محدد في التاريخو لأن الاسم له د،)51("قعاومت
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أن و أ،ر الملكةواية بدوباطرا في روم امرأة اسمها كليو فلا غرابة أن تق،بكل إيحاءاا
  .اية بالجمال الفائقوسف في روصف رجل اسمه يوي

ن بزيادة و فقد يك،ن بإثباا فقطولة على الشخصية المرجعية لا يكالإحاو
ار وأدو حين يفاجأ بصفات ،هنا تحدث خيبة القارئ في مرجعهو ،بنفيهاولاا أوحم

حده انطلاقا من الإحالة الخارج نصية، فمهما كانت الشخصية المرجعية ويحددها النص 
. )52("فر لنفسه استقلالية خاصة بهو ي إلا أن العمل الأدبي،دوجوفر دلالة سابقة الوت

يلا للشخصية حتى قبل الإلمام ا وحده يستطيع أن يستبق تأوصفه دالا لوفالاسم ب
يل وهذا ما نسميه بالسياق الثقافي الذي يشركه القارئ في تأو. داخل سياق النص

فعل فاختيار علامة مناظرة لعلامة أخرى خارج نصية لا يمكنه أن يستبعد . الشخصية
  .  الذي سيظهر من خلال تنشيط بسيط للذاكرة،القراءة من خارج النص

  :ظائفوفالإشارة إلى اسم علم محدد في الثقافة يمارس ثلاث 
  . اء مرجعية لفضاء يمكن التأكد منهنقطة إرس -
  .در شخصية معينة التركيز على ق-
هذه ...) لم بنفس الأفعاولا تق(لبة وار سردية مقو التكثيف الاقتصادي لأد-

  . )53(تطلب فهما داخل نسق العمل الأدبي كما ت،)ثقافيا(الأسماء تتطلب إلماما 
  : جود مزدوجون للشخصية ومن هنا يكو
ظائف والواصفات والموك و فهي تتحرك ضمن سياق يعد سلسلة من السل-

  . المثبتة داخل سجل الثقافة المدركة
جها ضمن سياق خاص تتحرك كتحقق خاص لهذا السن من خلال اندراو -

  . )54(سياق النص وه
يين ويل يأتيان من خلال ربط المستوعمق التأوتعددها وة القراءة و فإن ق،لذا  

هنا و. ار المبرمجةوالأدوالصفات المميزة وفتتحدد الشخصية من دال يعلنه اسم العلم . معا
لاقا من ل يحققه النص انطومن خلال مدلو ،يشرك النص الثقافي في عملية القراءة

  . لقراءة إلا مع اية النص السرديعة المسارات الدلالية التي لا تكشف عنها اومجم
  :صف الشخصيةويات و مست-2-2-5

ي و معن Physiqueجسدي: "ياتوصف الشخصية إجمالا عبر أربعة مستوت
Moral،جي ولو سيكpsychologique، اجتماعي social")55(،اها وصف في مستو فت
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ي واها المعنوتظهر في مستوائصها الشكلية المتمثلة في جسدها، الجسدي عبر خص
صف على إظهار وى النفسي للويعمل المستو ،السمات اردة التي تمتلكهاوالخصائص 

ى الاجتماعي فتظهر و أما في المست،ىوخصائصها النفسية التي تشكلها في هذا المست
م وار الغرضية التي تقوالأدو ،ش فيهاضعتها داخل الدائرة الاجتماعية التي تعيوموصفاا 

  . المحسنات البلاغيةواصفة تخص المفردات وصف لغة ويستعمل في هذا الوا، 
صف عن طريق وما يسمى بال وأ الشخصية عن طريق أفعالها صفوتو

  حيث يتم فيه تقديم الشخصية عن طريق أفعالها، Décrire par l’actionالفعل
portrait d’un personnage par ses actesصف شخصية بتبسيط وض أن تو، فع

فعدم الإخلال . )56(صفها انطلاقا من أفعالهاوخصائصها نستطيع كذلك وناا ومك
بالإضافة إلى و. ميزات للشخصيةوببنية الأفعال يعد عنصرا هاما في خلق صفات 

 ،ق مثلامعيوي أومرسل ق وظيفة العاملية التي تحددها أفعال الشخصية كذات فاعلة أوال
ى السطحي للشخصية وفر في المستو فإن هذه الأفعال ت،ى السردي للنصوعلى المست
  . صفا يحقق ميزة معتبرةوع معين من الأفعال التي تفتح لها وتخصصها في نوملكيتها 

فالشخصية الفنانة مثلا ستحدد بسلسلة من الأفعال المبرمجة تسير كلها حسب 
ل قائمات أفعال وكثيرا ما تؤ"، لهذا ...) اخترق ، أبدع،تأمل(ظيفة من مثل وتلك ال

  . )57("فى لشخصية ماوذج أوأي إلى تحديد نم.. صف مستمر وإلى .. تة الترتيب ومتفا
اصفة غالبا ما تتعلق بالصيغ الفعلية التي ترد وصف لغة ويستعمل في هذا الو

  :صف الشخصية بالمخطط التاليوضح طرق ويمكن أن نو .عليها الأفعال

  

  
  
  

  

وصف الشخصية

 physique المستوى الجسدي
  Moralالمستوى المعنوي

  psychologiqueالمستوى النفسي
 socialالمستوى الاجتماعي 

  وصف مباشر
للخصائص 

 والمميزات
وصف عن طريـق

 الفعــل
 Actantielالمستوى الفعلي
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يات الأخرى المباشرة، لأن وصف الشخصية مع المستوى الفعلي لويتداخل المستو
اء أكانت جسدية أم وللمميزات أيضا سوصف للخصائص ووصف عن طريق الفعل هوال

  .ل فعلعية الصفة التي يمكن أن نستخرجها من كو بحسب ن،ية أم نفسية أم اجتماعيةومعن
  

  
  

  :للشخصيةاصفة و اللغة ال-2-2-6
  :ياتوصف لغة خاصة تتميز عبر ثلاثة مستولل

إذ تقيم المفردات فيما بينها علاقات مختلفة فهي : Vocabulaire المفردات -
من جهة ثانية تقيم فيما بينها داخل واشتقاقية صغرى، وق دلالية ومن جهة تنظم حق

انية يشبه حدة لسو أي أن معنى Identitéالتماثل : قاتي ثلاث علاوالسياق اللغ
لى حيث أن وعكس العلاقة الأوهو Opposition التقابل ،رةوحدة مجاويقارب معنى وأ

هي و Inclusion الاشتمال ،متضادوصفي يتضمن مفردات ذات معنى مختلف أوالنص ال
  . أجزائهوعلاقة تفرع بين الكل 

صف عن طريق وهي خاصة بالو:  Formes verbalesالصيغ الفعلية -
 يهتم يئة - خلافا للسرد -صف وهرت دراسة الأفعال أن ال فقد أظ،الفعل
من الناحية و ، temps grammaticalأكثر من زمنه  Aspect grammaticalالفعل

أن هذه و" فعل"عا من الماضي وأكثر شي" يفعل"مية تبين أيضا أن صيغة المضارع الك
  .رية للشخصيةوصف الحالات الشعوالأخيرة تستعمل عادة في 

 ،صف لغة متميزةوإذ تجعل من ال: Faits de style سنات البلاغيةالمح -
  . لات البلاغةوبية اعتمادا على مقوتدرس من حيث قيمتها الأسلو

 périphraseالكناية و comparaisonالتشبيه و Métaphoreن من الاستعارة وتتكو
إيقاع  واحد أولفعل  واحد أوت لاسم والي النعوتو ، personnificationالتشخيصو
  . )58(احدو

الوصف عن طريق الفعل

  وصف اجتماعي وصف نفسي وصف معنوي وصف جسدي
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ى الظاهر للألفاظ وصفية من القارئ استنباطا يتجلى على المستوتنتظر اللغة الو  
أكثر تركيزا على البنى السيميائية وصفي يبدوالنظام ال"بية لأن وللتراكيب الأسلوللمعجم و

نطقية على الهياكل المعجمية للنص أكثر منه على البنية المو ،السطحية منه على البنى المعمقة
تفعيلها وبية والأسلول المعجمية أوأكثر تركيزا على تجلي الحق و كما يبد،الدلالية الأساسية
  .يعكس السرد و فه،)59("جهةومنظم لجدلية من المضامين المومنه على إيجاد نح

  :صف الشخصيةو طرق تعليل -2-2-7
  :فق أربعة طرقويعلل الكاتب السمات التي يضعها لشخصية ما 

 I أما الحرف ،ضخمةورة و قد يمنح شخصية مد0فالحرف :  بصريةطرق - 1
  . لنسبة إلى الكمية المقطعية للسمةالشيء نفسه باو ،فيمنح شخصية نحيفة

  . ات المحاكية لمعنى معينوهي الأصو: طرق سمعية -2
ل عليه من خلال حركة و يتم الحصTK فالجذر) عضلية (طرق تمفصلية - 3

ا منسجما مرتبطا دلاليورفويشكل حقلا موكلامية، تمفصلية خاصة للأعضاء ال
  "بفكرة الضربة

 بحيث ،فق أساليب اشتقاقيةوإذ تتم خلالها بناء أسماء أعلام : طرق صرفية -4
 فيجنح إلى عزل الجذر ،إن القارئ يتعرف على العناصر السهلة الترجمة القابلة للتعيين

. )60(رفيمات بطريقة استرجاعيةوالمم بدراسة ويقوابق داخل اسم العلم والسواحق واللو

فلا شيء يقع مجانا إذا تعلق الأمر بسمات ينسجها الكاتب لشخصية ثم يتلقاها قارئ له 
  . خلفية ثقافية يقرأ ا النص ثم يعيد إنتاجه

صف لها تمام القدرة وصف في النص من خلال ذات قائمة بالوتظهر لغة الو  
إذ ا تظهر سلطة الكاتب . ى السطحيولى المستعلى الرؤية باستعمالها للغة جاهزة ع

ن وصف أن يكوعلى ال: "نول فيليب هاموكما يق. ايةوفي إظهار رؤيته عن عالم الر
الفرز في الجزئيات ون الاختيار ولذلك يتحتم أن يكو ،له قصد يجب أن يهز القارئ

  )61("صفوجليين في ال



 

 م
278

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

  :فق مبدأين هماو صفو يعمل ال:صف على الشخصيةو كيفية عمل ال-2-2-8
ل أكبر عدد ممكن من تفاصيل الشخصية وم على تناويقو: مبدأ الاستقصاء -
  .تتفرعوصف ول مقاطع الوفة، لذلك تطوصوالم
احدة من الكل وصف على جزئية وم على تركيز مقطع الويقو :مبدأ الانتقاء - 
 للشخصيةلية رة الكوإشراكه في بناء الصوهذا لأجل إثارة القارئ ودة، وأجزاء محدوأ
ض الجزئي الذي يردفه مبدأ الانتقاء غرضه إشراك القارئ في بناء وفة، فالغموصوالم

   )62(صفات الشخصية
  : صف الشخصيةو بنية -2-2-9

  : شخصيةصف الجسدي للوفق أربعة عمليات تأسيسية تظهر في الوصف ويبنى ال  
تضمن تسمية توopération d’ancrage ou d’affectation عملية التعيين  -1
إشارة محددة ليعرف القارئ أنه بصدد معرفة ميزات وصف باسم محدد أوع الوضوم

  .بعينهاشخصية 
  : تتفرع إلى قسمينو opération d’aspectualisation  عملية التمظهر-2

  الأجزاءومميزات الكل و رصد صفات -       . تقسيم الكل إلى أجزاء-
فرع هذه العملية إلى ثلاثة تتو  La mise en relationضع في علاقةو عملية التم-3

الاستعاري الذي يسمح  والتمثيل التشبيهي أ. المكانيوقع الزماني و تحديد الم-: أقسام
أجزائه ضمن علاقات وصف الشخصية أوع الرئيسي لوضوضع الموى اللغة بوعلى مست

  . عات أخرىوضومع م
حيث تسمح هذه المرحلة  : reformulation:إعادة التسمية و عملية إعادة البناء أ-4

  .)63(صفوأجزائه مع اية ال وصف الرئيسي أوبإعادة تسمية ال
  . )64(:صف بالشكل الآتيوضح أكثر بنية الويمكن لهذا المخطط أن يو
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صفية للشخصية يمكن إدراج شخضية ومن خلال الطرق السابقة في العملية ال
ائية قد يخترق ود للشخصية الروتحيل على بناء أفق غير محد. ريةوضعة أسطوائية بمور

رة النص الذي وهي أسطو - رة الأدبيةويضع الأسطوري الثقافي وحتى المرجع الأسط
  .-الرؤيةويتشكل من عمق التجربة وف ويبتعد عن المأل

ري وعة من النتائج تخص التجلي الأسطوصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموو
  :السرديةللشخصية 

صف على ورية للشخصية من خلال الو حيث يمكن أن تظهر الخصائص الأسط-
  .ريةوى البنية السطحية فتعطى للشخصية صفات أسطومست

ري من خلال الشخصية المرجعية التي تستطيع أن تكتفي ويظهرالتجلي الأسطو -
  .صاف أخرى أيضاو كما قد تعززها أ،بالاسم فقط

ر الخفي القائم على الانسجام مع البنية ون للبنية العميقة الد أ،مما استنتجناهكذلكو -
إذ تعمل .رية عن طريق أفعالها ومات الشخصية الأسطوصف، في إظهار مقوالسطحية لل

  .هاصافوى أوجد على مستوأفعال الشخصية على تأييد ماي
ه كل ن قالبا تصنع داخلوي السيميائي يمكنه أن يكومن كل هذا فإن الانسجام البنيو -

منها الشخصية وائي، وى التخييل الرو التي تنسج على مست،ائيةوأنماط الشخصيات الر
 .ريةوالأسط

م وحة سيميائيا على عدة دلالات يقوائية مفتومن هنا صارت الشخصيات الرو
ع معين من وصف معا تساعد على تجلي نوالوى السرد وائي على مستوببنائها الر

  .مع ذاتهواقع أوعيا مع الوضو التي تشكل له معادلا مريةوالشخصيات كالشخصية الأسط
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